
يكـــــا وتـــــردي في مصر، الإدارة تـــــأزم في أمر
الحكومية مثالا

, كتوبر كتبه عبد الله بركات |  أ

لهــذا ســأعقد في هــذا المقــال بعــض المقارنــات البســيطة جــداً الــتي تســلط الضــوء علــى هــذه المشكلــة
الضخمــة وأطــ بعــدها بعــض التســاؤلات حــول هــذه المقارنــات الرقميــة في محاولــة لفهــم أســباب

المشكلة ومحاولة وضع حل لها، وإليكم المقارنات:

وجه المقارنة

عدد سكان أمريكا :  مليون بينما عدد سكان مصر  مليون

عدد الموظفين الحكوميين في أمريكا: . مليون بينما عددهم في مصر  ملايين(*)

في أمريكا هناك موظف لكل . مواطن أما في مصر موظف لكل . مواطن 

متوسط راتب الموضف الحكومي الأمريكي أسبوعياً:  دولار (**) أما متوسط الدخل الأسبوعي
للموظف الحكومي المصري  جنيهاً 
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 تعداد الموظفين حسب آخر أرقام رسمية في مصر كان في عام (*)

(**) وفقاً لسعر العملة يكون راتب الموظف الأمريكي  جنيهاً مصرياً (إسبوعياً)

ياً فادحاً في منظومتنا الحكومية فيما وبمجرد مشاهدة هذه الأرقام يتضح فوراً أن هناك خللاً إدار
يخـص أعـداد المـوظفين الحكـوميين ونسـبتهم إلى المـواطنين الذيـن يقـوم هـؤلاء المـوظفين بخـدمتهم ،
فلو إعتبرنا أن أرقام الأمريكان هي الأرقام الأفضل فإننا وبحسبة بسيطة ستجد أنه يمكننا التخلي
عــن مــا يقــرب ال . مليــون موظــف حكــومي ليكــون هنــاك موظــف واحــد فقــط لكــل  مــواطن

لتكون النسبة بين الموظف الحكومي والمواطن مشابهة لنفس النسبة في أمريكا!

ولو إعتبرنا أن النظام في أمريكا شديد المثالية لأمكننا النظر لنفس النسبة في بلدين شديدي القرب
“الأردن ولبنان” على سبيل المثال والتي تقترب من موظف حكومي واحد لكل  مواطن، أي أننا
يجــب علينــا التخلــي عــن . مليــون موظــف حكــومي إن أردنــا الوصــول لنفــس النســبة الموجــودة

بالأردن أو لبنان!

هناك نظريات عديدة في الإدارة تفيد بأن هناك عدد معين من الموظفين يجب توفرهم لتأدية وظيفة
ما، فإذا زاد عدد الموظفين عن هذا العدد يصبح لدى المنشأة طاقة وموارد مهدرة ناهيك عن تردي
يادة المدة التي مستوى الخدمة المقدمة في النهاية لتواكل كل موظف على الآخر ناهيك أيضاً عن ز
يمكــن فيهــا الإنتهــاء مــن العمــل لقضــاء وقــت أطــول في التنســيق بين المــوظفين، وهــذا بالتحديــد مــا
يحــدث في مصر، لا يمكــن لمصري أن يــدخل مبــنى مصــلحة حكوميــة لتخليــص بعــض الأوراق دون أن
يلعن اللحظة التي ولجت فيها قدماه عتبة هذه المصلحة لسوء الخدمة والمعاملة والزحام الشديد

والروتين شديد التعقيد الذي لا يمكن لشارلوك هولمز نفسه فك طلاسمه.

نعود مرة أخرى للأزمة الحالية في أمريكا والتي سيتعين على الحكومة فيها التخلي عن  ألف
موظـف حكـومي يـؤدون وظـائف غـير أساسـية ، بمعـنى أن الوظـائف الـتي تتعلـق بـالأمن القـومي مـن
أمــن وصــحة ونقــل وقضــاء لــن تتوقــف وإنمــا ســيتم فقــط إغلاق بعــض المتــاحف والمتنزهــات العامــة
والمســـا وبعـــض المصالـــح الحكوميـــة الأخـــرى، وهنـــا يجـــب أن نعـــود للوضـــع في مصر وطـــ عـــدة
تساؤلات , ما الداعي لوجود كل هذا الكم من الموظفين ؟! وماذا لو تخلينا عن  ألف وظيفة
من الوظائف الحكومية كما تخلت عنها أمريكا لفترة؟! ، بالطبع ليس لدينا من الأساس متنزهات
يكــا وســيتعين وقتهــا ســحب مــوظفين حكــوميين مــن الــوزارات ومســا ضخمــة كمثيلاتهــا في أمر
الأساسـية فهـل وقتهـا سـيتوقف العمـل؟! وهـل لـو حـدث وتخلينـا عـن هـذه الوظـائف سـيتم تـوفير
ســيولة ضخمــة للخزانــة العاملــة للدولــة ؟! أم أنــه ســيتم التضحيــة بصــغار المــوظفين الذيــن يقبضــون
مرتبات هزيلة جداً ويتم الإبقاء على الموظفين الكبار مما لن يشكل فائضاً في الخزانة؟! وهل كانت
هناك حاجة من الأساس لتوظيف هؤلاء الموظفين الذين سيتم التخلي عنهم؟! وإن لم تكن هناك
حاجة لتوظيفهم فلماذا تم توظيفهم من البداية؟! بعيداً عن كل المشاكل السياسية التي تحدث في
مصر لكن الذي صار مؤكداً هو أن على أي حكومة قادمة أن تفكر جيداً في كيفية خلق دوائر خدمية
جديــدة يتــم بهــا ســحب ملايين المــوظفين النــائمين في مكــاتبهم والإســتفادة بهــم .. لابــد مــن حلــول

ية لا أعلم كيف سيأتون بها لكنهم ملزمين بذلك طالما أن إدارة البلاد سياسيا في أيديهم. إبتكار
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